
الاحتلال يشـن أعنـف غـارات علـى طـولكرم
 منذ عام

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

 ــر ماليــة الاحتلال بتســلئيل ســموتريتش أن عــام ي في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، صرحّ وز
ســيشهد فــرض الســيادة الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة، مؤكــدًا علــى ذلــك مــرارًا وتكــرارًا، ومعربًــا عــن
خططه القادمة التي تنتظر استلام دونالد ترامب للإدارة الأمريكية في يناير/ كانون الثاني ، حتى

ينفذها. 

ولم يطل الأمر كثيرًا، حتى شرعت سلطات الاحتلال في تنفيذ سلسلة من الخطوات والإجراءات لضم
الضفة الغرببة، منها مخطط لبناء  ب اتصالات وأجهزة إرسال في الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة
ر بـــ  مليــون شيكــل، بهــدف الاســتيلاء علــى الأراضي الفلســطينية، وتكثيــف مراقبــة اتصــالات تقــد

المقاومين.
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مقدمات السيادة الكاملة
شملت الإجراءات الإسرائيلية إغلاق مكتب الإدارة المدنية (المسؤول عن التنسيق في الشؤون المدنية
بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”)، ونقل جميع مسؤوليات الحكم في الضفة الغربية إلى حكومة

الاحتلال ووزاراتها ودوائرها الحكومية؛ ما يعني بشكل فعلي ضمّها إلى السيادة الإسرائيلية.

ية، بهدف نقل سكان من داخل تتضمن أيضًا إنشاء  مدن استيطانية جديدة، من بينها مدينة درز
“إسرائيل” إلى الضفة، وتحويل المدن الفلسطينية إلى سلطات إقليمية ذات إدارة ذاتية، لكنها تبقى

تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، مع إلغاء دور السلطة الفلسطينية.

فضلاً عــن إعلان ســموتريتش ضــم ّومصــادرة  ألــف دونــم في الضفــة الغربيــة كــأراضي دولــة، في
خطوة هي الأكبر منذ عقود، وجاء ذلك بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري المصغّر للاحتلال على
خطــط اســتيطانية جديــدة تشمــل المنــاطق المصــنفة (ب) بمــوجب اتفاقيــة أوســلو لأول مــرة، والــتي
يفــترض أن تكــون خاضعــة للســيطرة الفلســطينية، حيــث تــم إنشــاء  بــؤر اســتيطانية عليهــا حــتى

اللحظة.

ية تستهدف القضاء وبينما كانت تسير مخططات السيطرة الفعلية على الأرض، انطلقت خطط مواز
على أي مقاومة في الضفة الغربية قد تعيق سير هذه المشاريع، ورغم محاولاتها السابقة، إلا أن نقطة
التحـول جـاءت بعـد إعلان سـموتريتش عـن خطـط السـيادة، حيـث دفعـت سـلطات الاحتلال أجهـزة
أمــن الســلطة الفلســطينية إلى جنين لتقــوم بالمهمــة نيابــة عنهــا، وتــواجه مقاومــة مخيــم جنين الــذي
يضـم الفصائـل العسـكرية الثلاثـة (القسـام، سرايـا القـدس، وكتـائب شهـداء الأقصى)، وبـدأتها بشكـل
فعلي في  ديسمبر/ كانون الأول ، مع فرض حصار على المخيم، قبل أن تعلن عنها رسميًا في

الـ  من الشهر نفسه.

وفي حين تــولت الســلطة الفلســطينية مواجهــة المقاومــة في جنين، كــانت طــولكرم مسرحًــا لعمليــات
الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، فقد أعلن جيش الاحتلال، بالتعاون مع جهاز الشاباك، في  ديسمبر/
كـانون الأول  عـن بـدء عمليـة عسـكرية في مدينـة طـولكرم، وشهـد اليـوم الأول  غـارات جويـة

استهدفت مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى استشهاد  فلسطينيين، بينهم نساء.

في اليـوم نفسـه، تقاسـمت السـلطة الفلسـطينية والاحتلال الإسرائيلـي مدينـة طوبـاس، الـتي شهـدت
خلال “طوفان الأقصى” بروز تشكيلات عسكرية مقاومة، حيث حاصرت أجهزة السلطة مطاردين في
بلــدة طمــون واعتقلتهــم صــباحًا، بينمــا شــنّ الاحتلال غــارة جويــة مســاءً علــى البلــدة، أســفرت عــن

استشهاد طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

خلال يوم واحد، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي  غارات جوية على الضفة الغربية، رقم قد يبدو
كتوبر/ تشرين الأول  في قطاع غزة، مألوفًا بالنظر إلى حجم التصعيد المستمر منذ السابع من أ

https://qudsn.co/post/207940/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7#google_vignette
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-/3416055
https://qudsn.co/post/208166/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A9-%D8%A8
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الذي يتعرض يوميًا لعشرات الغارات. ومع ذلك، بالنسبة للضفة، تشكلّ الغارات الجوية تطورًا لافتًا
بدأ مع اجتياح جنين في يوليو/ تموز ، حيث سُجّلت أول غارة جوية على الضفة منذ الانتفاضة

الثانية، لتتكرر تدريجيًا وتصبح جزءًا من حرب الإبادة المستمرة.

ية خاصــة، هــو أن المثــير للانتبــاه، وفــق تحليــل “نــون بوســت” المســتند إلى بيانــات ووثــائق عســكر
مدينة طولكرم لم تشهد مثل هذا العدد من الغارات الجوية منذ نكبة عام ، ما يشير إلى تحول
استراتيجي في مساعي الاحتلال لتمهيد الطريق نحو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة

الغربية.

كيف وصلنا إلى هذا الواقع؟ 
في عام ، شن الطيران الإسرائيلي غارات على القوات الأردنية في القدس ومحيطها، إضافة إلى
،″ جنين ونابلس، في اليوم الثاني من الحرب، وفقًا لتقرير “تحليل حرب الأيام الستة، يونيو
الذي أعدّه الرائد تشارلز ب. لونغ من سلاح الجو الأمريكي في كلية القيادة والأركان بجامعة القوات

الجوية في قاعدة ماكسويل الجوية بألاباما.

لم تشهد الضفة الغربية أي قصف بالطائرات الحربية أو غارات جوية حتى بداية الانتفاضة الثانية في
عام ، والتي استمرت حتى عام . وخلال هذه الفترة، نفذت “إسرائيل”  غارة جوية
على الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى غارة جوية واحدة على الحدود الأردنية وأخرى على

قرية عين الصاحب في محافظة ريف دمشق في عام ، استهدفت معسكر تدريب فلسطيني.



( – ) القصف الجوي على الأراضي الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية



وبحسب تقرير عسكري آخر اطّلع عليه “نون بوست”، بعنوان: “في الجو: القوة الجوية الإسرائيلية
م ماثيو م. هيرلي من سلاح الجو الأمريكي، والتي أعدّها المقد ،″- ،ضد انتفاضة الأقصى

ضمن معهد أبحاث سلاح الجو بجامعة القوات الجوية في قاعدة ماكسويل الجوية بألاباما. 

كثر الأيام كثافة قصف وبحسب التقرير، فإن خلال الـ  سنوات من عمر الانتفاضة الثانية، سجّلت أ
جـوي  غـارة،  منهـا في الضفـة الغربيـة، و في قطـاع غـزة، ولم تتكـرر هـذه الكثافـة إلاّ يـومين فقـط



خلال الانتفاضة. 

وعلى خلاف ما هو متوقع، لم تشهد مدينة طولكرم إلا  غارة إسرائيلية خلال السنوات الخمسة
من الانتفاضة الثانية. 



كثر من  غارات، وهو وخلال  سنوات من الانتفاضة الثانية، لم تشهد أي مدينة في الضفة الغربية أ
مــا تكــرر بشكــل نــادر في يــوم واحــد فقــط بتــاريخ  فبرايــر/ شبــاط ، الــذي كــان الأعنــف خلال
الانتفاضـة، وبـرر الاحتلال هجـومه أنـه رد علـى “تراخـي” السـلطة الفلسـطينية في التصـدي للهجمـات
الفدائية، التي أسفر أحدثها عن مقتل  جنود إسرائيليين على الأقل، في هجوم على حاجز تفتيش

عسكري في عين عريك شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

يـة وفيمـا يلـي الأيـام الـتي شـن فيهـا طـيران الاحتلال  غـارة علـى مدينـة طـولكرم، وغـارتين علـى قر
عنبتا قضاء المدينة، خلال الانتفاضة الثانية: 

https://www.aljazeera.net/news/2002/2/20/14%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/2002/2/20/14%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9


وبينمـا تشهـد الضفـة أعنـف تصـعيد جـوي وبـريّ، فـإن القصـف الجـوي الإسرائيلـي في الضفـة الغربيـة



ليس سوى تمهيد واضح لخطط ضمّ المنطقة ضمن السيادة الإسرائيلية بحلول عام ، في ظل
كـثر مـن  شهـرًا مـن الإبـادة الجماعيـة، وخطـة أمريكيـة إسرائيليـة غيـاب رادع فعّـال للاحتلال منـذ أ

مدعومة من السعودية ومصر والأردن لضفة جديدة في عهد ترامب.
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